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ير نون بوست ترجمة وتحر

بدأ الأمر بممارسة الجهود الرامية لمحو كل إحساس بالهوية؛ فبعد دقائق من اقتحام مقاتلو بوكو
ــا، تــم جمــع كافــة الفتيــات المراهقــات في البلــدة حــرام لميشيكــا، بلــدة صــغيرة في شمــال شرق نيجيري
وأقُحمــن علــى متن الشاحنــات، وقِيــل للأســيرات المرتعــدات بأنــه ســيتم تغيــير أســمائهن، واللــواتي

اعترضن منهن تم ذبحهن ببساطة.

أثنـاء تكرارهـا لإسـمها بصـمت في خلـدها، فهمـت يوهانـا، الفتـاة البالغـة مـن العمـر  عامًـا، المبتغـى
الــذي يســعى أولئــك الرجــال الذيــن يعتمــرون العمامــات الوصــول إليــه منهــا ومــن الفتيــات الســت
الأخريات، وذلك في خضم ارتعاشهن في جوف الليل مع وصولهن إلى مخبأ بوكو حرام في ديسمبر

الماضي، “إنهم يريدوننا أن نتوقف عن التفكير”، قالت يوهانا.

ــارهم يأمــل المتشــددون ألاّ يمــر وقــت طويــل قبــل أن يتــم إطلاق الأســيرات، اللــواتي أبُعــدن عــن دي
وأضحين يعتمــدن علــى المســلحين للحفــاظ علــى حيــاتهن، ليصــبحن قنابــل بشريــة غــير متوقعــة إبــان
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عودتهن إلى بلداتهن، وفعلاً بدأت عمليات استمالتهن على الفور، حيث حاول رجال بوكو حرام تدمير
الأسيرات نفسيًا، وكان يتوجب على الفتيات الأسيرات أن يقتنعن بأن معاملة الرجال اللطيفة تخفي
خلفها مقاصد مبيتة في قلوب أولئك الرجال، “عندما كانت إحدى الفتيات تباشر بالبكاء، كان يقولون
يــدونه، وأي شيء ترغبــون بــه، يمكنكــم أن تطلبــوه مــن بوكــو لنــا: لا تبكــوا، لمــاذا تبكــون؟ جميــع مــا تر
حرام”، قالت يوهانا لصحيفة باز فيد خلال مقابلات استمرت لعدة أشهر توّجت في مخيم اللاجئين

في يولا هذا الشهر،  وأضافت: “كانوا يريدون منا أن نُحبهم”.

إمرأة تسير بجانب سيارة محترقة في ميشيكا

تــم تكــرار هــذا النمــط مــن قبــل الطائفــة الإسلاميــة المتشــددة مــع مئــات الأسرى الذيــن احتجزوهــم،
ومعظمهم من المراهقين الفقراء المعدمين، حيث تم إجبارهم ليصبحوا مقاتلين، أشراك خداعية، أو

انتحاريين في الأسواق المزدحمة ومراكز انتظار الحافلات.

ولكـن يبـدو بـأن هـذا التكتيـك يتخـذ منحـى آخـر اليـوم، فهـذه المـرة تهـدف الجماعـة لإظهـار أنـه حـتى
أولئك الذين أفلتوا من أيديهم لن يكونوا بمأمن من استهداف الجماعة، وتبين ذلك من أحدث

أهداف بوكو حرام التي استهدفت مخيمات اللاجئين.

يتــان نفســيهما في مخيــم ديكــوا المترامــي الأطــراف الــذي يعيــش هــذا الأســبوع، فجــرتّ شابتــان انتحار
ضمنــه حــوالي . شخصًــا، ممــا أســفر عــن مقتــل  شخصًــا مــن هــؤلاء، وجــاء هــذا الهجــوم
عقب هجوم آخر وقع قبل  أيام فقط أسفر عن إزهاق أرواح ما لا يقل عن  لاجئًا، كما أنه وفي

سبتمبر الماضي، تم تفجير عبوة ناسفة ضمن مخيم لاجئين آخر لا يبعد كثيرًا عن مخيم ديكوا.

كتوبر، إضافة إلى ذلك، فإن فرار اللاجئين عبر الحدود خا نيجيريا، لا يضمن لهم سلامتهم؛ ففي أ
تم استهداف قرية تحوّلت إلى مخيم للاجئين في دولة تشاد المجاورة بخمس تفجيرات انتحارية في

يوم واحد، في هجوم وصفه المسؤولون بأنه انتقام من تشاد لتوفيرها الملاذ الآمن.



عمال الإغاثة يسعفون أحد ضحايا التفجير الانتحاري في مخيم ديكوا شمال نيجيريا

بالنسبة لما ينوف عن . مليون شخصًا نزحوا من ديارهم منذ عام ، توقظ استهدافات بوكو
حرام لمخيمات اللاجئين شبحًا من الماضي كانوا يأملون بأنهم تخطّوه، بعد أن نجوا من حملات قتل

بوكو حرام، التي شهدت إحراق طلاب المدارس وهم أحياء، تدمير القرى، وخطف الآلاف.

من بين هؤلاء اللاجئين، التقينا يوهانا وأسابي، أفضل صديقة ليوهانا في مخيم اللاجئين المكتظ في
ولاية أداماوا بشمال شرق البلاد؛ فوسط آلاف الغرباء الذين يعيشون الآن جنبًا إلى جنب في مخيم
اللاجئين، تصـادقت الفتاتـان بعـد أن اكتشفتـا بـأن كليهمـا تيتمتـا بسـبب مسـلحي بوكـو حـرام الذيـن
حاولوا تجنيدهما على حد سواء أثناء أسرَهما، علمًا بأن يوهانا وأسابي طلبتا عدم الكشف عن إسم

عائلتهما خوفًا على سلامتهما.

أسابي، بنت الـ ربيعًا، والتي تصيبها الدهشة باستمرار من الأصوات العالية، تكره النوم، وعندما
تخلــد إليــه، تســتيقظ وهــي تصرخ، لذلــك، تعمــد يوهانــا، الــتي تتمتــع بابتسامــة توزعهــا بسرعــة علــى
الجميع، إلى الجلوس بجوارها ناعسة أحيانًا، بحيث تعمد الصديقتان لتجديل شعر بعضهما البعض

على ضوء هواتفهما المحمولة.

صـعّدت بوكـو حـرام مـن إجرامهـا الـدموي المسـتمر منـذ سـبع سـنوات في ثلاث ولايـات في شمـال شرق
يبًــا، ومنــذ ذلــك الحين، تعهــدت نيجيريــا مــن خلال اختطــاف  فتــاة في تشيبــوك قبــل عــامين تقر
الجماعة بالولاء لداعش، وأعلنت أنها سيطرت على محافظة واهايات، وفي مارس من العام الماضي،

أعادت الجماعة تسمية نفسها باسم ولاية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.



يشــير المحللــون والمســؤولون المطلعــون بــأن تعهــد بوكــو حــرام بــالولاء لــداعش يســعى لتصــوير حيــازة
الأخيرة لنفوذ عالمي، لأن هذا التعهد لا يُنجم أي أثر ملموس على الأرض بالنسبة لكلتا المجموعتين،
ولكــن داعــش وبوكــو حــرام سويًــا كانتــا مســؤولتان عــن نصــف جميــع الوفيــات في العــالم الناجمــة عــن
ــا مــن ــة وعنفً كــثر دموي ــأن المتشــددين النيجــيريين يعــدون أ ــا ب أعمــال الإرهــاب في عــام ، علمً

مرشديهم الروحيين في داعش.

بعــد ثلاثــة أشهــر مــن الســجن، اكتشفــت يوهانــا بــأن المتمرديــن الأكــثر دمويــة في العــالم يعملــون وفــق
نزواتهــم وأهــوائهم الشخصــية إلى حــد كــبير علــى هــواه، ممــا يُكــذّب الصــورة الدوليــة الــتي تحوزهــا
الجماعة حول كونها قوة مقاتلة شرسة ومنظمة؛ فبعد نهب قرية إثر الأخرى من القرى التي تعول
على زراعة الكفاف، كافح مقاتلو الجماعة لإطعام أنفسهم، وفي ظل انعدام قدرات بناء الدولة التي
تحوزها بوكو حرام، انخفض الإنتاج الغذائي للمناطق التي تسيطر عليها إلى حد كبير، وهو ما يعني بأن
القائــد الــذي كــان يحــاول اســتمالة يوهانــا كــان يجاهــد لإطعــام نفســه، ناهيــك عــن تــأمين الطعــام

لأسيرته، بشكل يومي.

قبيل الانتخابات الرئاسية في نيسان عام ، شن الجيش النيجيري حملة على الجماعة، منتزعًا
خلالهـا السـيطرة علـى جـزء كـبير مـن الأراضي الـتي اسـتولت عليهـا بوكـو حـرام، ومحـررًا المئـات مـن بين
براثنها، ولكن كثيرين، كيوهانا تمامًا، تمكنوا من الفرار من تلقاء أنفسهم، نتيجة لطعيان عدد النساء

في مخيمات الأدغال، المخا جبلية، أو المواقع النائية، التي تتخذها بوكو حرام مقرات لها.

الخوف، الترهيب، والاستعباد الجنسي هي السلع الأساسية التي تستخدمها بوكو حرام لاستمالة
مجندينها، ولكن المقابلات التي أجراها موقع باز فيد مع المرأة التي كانت أسيرة من قِبل الجماعة،
كشفت الأساليب التي يستخدمونها أيضًا للتقرب من ضحاياهم من الإناث، في الفترة التي شهدت

ارتفاعًا كبيرًا في عدد الانتحاريات.

بعـد حـوالي شهـر مـن اختطافهـا، تـذكرت يوهانـا قائـد بوكـو حـرام وهـو يتقـرب منهـا، حيـث كـرر الرجـل
الذي يعتمر العمامة وعوده حول إمكانية طلبها لأي شيء تريده، لذلك اختارت يوهانا ما كانت تتوق

إليه منذ لحظة اختطافه، هاتف خليوي للاتصال بوالدتها.

رفض آسرها الطلب، وبدلاً من تحقيقه، ربض على مقربة منها بحيث لمست البندقية الروسية التي
كتافه بخصرها، وقال لها: “إنسي والدتك، بوكو حرام هي والدتك الآن”، قالت كان يضعها على أ

يوهانا لباز فيد، ومن ثم ابتسم القائد لها وسألها إن كانت ترغب ببعض المانجو بدلاً من ذلك,

كلامـه كـان عبـارة عـن عـرض حلـو المـذاق لكسر رتابـة العصـيدة المائيـة الـتي تناولتهـا كـل يـوم علـى مـدار
الأسابيع الستة الماضية، وفعلاً، وبعد بضع ساعات، عاد إليها وقذف الفاكهة عند قدميها وقال: “أي

شيء تريدينه، فقط قولي لبوكو حرام، وسنجلبها لكِ”.

وهكذا بدأ روتين بناء الثقة، وهو مفتاح تحويل ضحايا بوكو حرام فيما بعد إلى آلات إنسانية طيّعة.

في البداية، جلب لها آسرها، الذي تتذكر بأنه طويل القامة وذو بشرة فاتحة، ثمرة فواكه كل مساء



يبًا؛ فأحيانًا كان يجلب لها المانجو، وأحيانًا أخرى البطيخ، وقد تكون هديته ثمرة أجبالمو، وهي نوع تقر
يـــة ينمـــو في جنـــوب نيجيريـــا، وفي إحـــدى المـــرات، جلـــب لهـــا الثمـــرة كـــة البذر لاذع الحلاوة مـــن الفوا

كلها سوء الأغنياء في نيجيريا: التفاح. المستوردة التي لا يأ

بعد كل هدية، كان الرجال يطلبون منها في بعض الأحيان طلباتهم الخاصة، حيث سألولها إن كانت
ترغب في تعلم اللغة العربية حتى تتمكن من قراءة القرآن؟ أو ترغب بالزواج من مقاتل؟ أو إن كانت

ترغب بالتحوّل إلى الإسلام؟

“لقـد قـالوا لي بـأنني إذا وافقـت علـى نطـق الشهـادتين”، قـالت يوهانـا وهـم تتمتـم بخـوف بـادٍ علـى
كــون آمنــة وجههــا عبــارات التحــوّل إلى الإسلام، وتــابعت: “يمكنــني حينهــا الانضمــام لهــم، وســوف أ

معهم”.

بعد أسابيع، باشرت الهدايا الأخرى بالوصول إليها، حيث تم إهداؤها لباس الحجاب الأسود، وبعد
ذلك تم إعطاؤها قرآنًا أخضرًا منقوشًا، ومنذ هروبها، تحاول يوهانا نسيان آيات القرآن التي قرأتها
 كل يوم، “لكنني لا أزال أبُقي القرآن معي” أضافت يوهانا بهدوء، وأطرقت برأسها حتى

ٍ
بصوت عال

غطت الضفائر وجهها.

كد من الجهة التي تحكم سيطرتها في البلاد التي يعيش بها  مليون شخصًا، يصعب للغاية التأ
على جميع أنحاء الغابات الجافة في منطقة الساحل، وهي الحزام شبه القاحل الذي يحيط بجنوب
الصــحراء الكــبرى؛ ففــي بدايــة عــام ، ســيطرت بوكــو حــرام علــى قطعــة مــن الأرض هنــاك يبلــغ
ــة الجيــش النيجــيري، ــة العــام، اســتطاعت حمل حجمهــا بحــدود حجــم بلجيكــا، ولكــن بحلــول نهاي
المدعومة بقوات البلدان الأربعة المجاورة، استعادة معظم الأراضي التي زرعت فيها بوكو حرام علمها

الأسود.

ولكـن تمامًـا كمـا عـانت الولايـات المتحـدة في ذروة التمـرد العـراقي، تكافـح الحكومـة النيجيريـة وجيرانهـا
للتكيف مع التمرد الذي تحول من احتلال للأراضي إلى حرب العصابات وفي النهاية إلى سلسلة من
كل ية، فضلاً عن أن فضائح الفساد في الصفوف النيجيرية العليا ساعدت على تآ التفجيرات الانتحار
الروح المعنوية بين الجنود، في حين يتم التحقيق حاليًا في ادعاءات النهب المزعوم لمليارات الدولارات

التي كانت مخصصة لشراء الأسلحة.

“لقــد انخفــض عــدد الهجمــات في المنطقــة، نتيجــة لانخفــاض عــدد الهجمــات المســلحة مــن قِبــل بوكــو
يــادة مماثلــة في عــدد الضحايــا في كــل يــة، الــتي قابلتهــا ز يــادة في التفجــيرات الانتحار حــرام، ولكــن الز
هجوم، تشير إلى أن بوكو حرام تتمتع بالقدرة على إلحاق الخسائر اليوم تمامًا كما كانت عليه في ذروة
احتلالها للأراضي” قال مالتي لايورشايت، المحلل الأمني في شركة الأمن فيرسك مابلكروفت التي يقع

مقرها في لندن.

يــادة وحشيتهــم في تمثلــت ردة فعــل مســلحي بوكــوا حــرام علــى تسربّ الأراضي مــن بين أيــديهم بز



شظايـــا الأراضي الـــتي يســـيطرون عليهـــا، ومـــن خلال المقـــابلات الـــتي أجرتهـــا بـــاز فيـــد مـــع الهـــاربين
والمســؤولين، اســتطاعت تــأمين نــافذة دقيقــة لمعاينــة الحيــاة في ظــل المجموعــة المتطرفــة، والطريقــة
الفوضويـة الـتي تـدير بهـا المجموعـة أمورهـا؛ وجنبًـا إلى جنـب مـع حملات التجنيـد العشـوائي وحملات
العقاب البدني العامة، تظهر المجموعة المجزأة وهي تكافح لفرض مجموعة متماسكة وموحدة من

القواعد.

بالنسبة للمحاصرين في المعتقلات الدموية لبوكو حرام، تستبطن أمور الحياة الاعتيادية نقيضي البقاء
على قيد الحياة أو الجنون، أو نقيضي الحياة والموت.

بالنســبة ليوهانــا، أضحــى الوعــد اليــومي بالفاكهــة ترفًــا، كمــا طــوّر الســكان الآخــرون وسائــل مختلفــة
للعثور على الحياة الطبيعية؛ فندرة الغذاء بشكل عام، مكنّت أحد الرجال، الذي يسمى عمر، من
البقاء على قيد الحياة من خلال وعوده بإمداد المتمردين بالدجاج من مزرعته، كما أن امرأة اسمها

ريجويس موناكو استخدمت إغراء الماء لإقناع المقاتلين الجوعى للسماح لها بالإفلات من قبضتهم.

مقاتلو بوكو حرام

يــر سري مــؤ في فبرايــر  مــن أمــن الدولــة في نيجيريــا، وهــي وكالــة حصــلت بــاز فيــد علــى تقر
يــر صــورة واقعيــة للمجموعــة الــتي الاســتخبارات الداخليــة الرئيســية في البلاد، حيــث يرســم هــذا التقر
يـة الـتي تعهـدت تفتقـر حـتى لقـدرات بنـاء الدولـة المحـدودة الـتي تتمتـع بهـا المجموعـة العراقيـة- السور



بالولاء لها.

كما يشير التقرير إلى شح المواد الغذائية التي يمتلكها أعضاء بوكو حرام، فأوراق روجون جيفي، وهي
ــه وجبــتي الأرز الــتي يتناولهــا أعضــاء أوراق نباتيــة توجــد في الأدغــال، كــانت الــشيء الوحيــد الــذي ينكّ
المجموعـة يوميًـا، وفي بعـض الأحيـان، وإذا كـان السـكر متـوافرًا، يحتسي المقـاتلون بعضًـا مـن الشـاي في

الصباح.

يــة بين رجــال يــر هــي عــدم وجــود وحــدة فكر كــثر الأمــور دلالــة وأهميــة الــتي يشــير إليهــا التقر لعــل أ
يـر كيـف تعمـل بوكـو حـرام في بيئـة الغابـات الصارخـة الـتي تسـيطر عليهـا المجموعـة، حيـث يصـف التقر
ير أيضًا التذمر اليوم، والنزاعات بين جنود مشاة المجموعة التي اندلعت مرارًا وتكرارًا، كما يلاحظ التقر
المطّــرد بين المتــدربين والزعمــاء الــروحيين داخــل مخيمــات الجماعــة؛ ففــي حــالتين مــوثقتين، رفــض

أعضاء المجموعة أداء الصلاة بشكل جماعي، واختاروا القيام بها منفردين.

“يصعب عليك للغاية بناء دولة عندما تكون غالبية جيشك من الشباب الجائعين”، قال ليونيل
رولينز، مستشار الأمن الحكومي لباز فيد.

تشــير إحــدى الأســيرات السابقــات لــدى المجموعــة، ريجــويس، بــأن جهــود بوكــو حــرام الراميــة لكســب
يــة أخــرى في ولايــة أدامــاوا اقتحمهــا المســلحون بشكــل القــرويين تعــثرّت بسرعــة في جــولاك، وهــي قر
يــاء دوري؛ ففــي أحــد صــباحات أواخــر العــام المــاضي، قــامت عصــبة متشرذمــة مــن الجماعــة ترتــدي أز
شرطة مسروقة، بإقامة حواجز على الطرق الترابية للقرية التي تتخلل الأحراش، وبعد دخول المدينة،
احتل أعضاء الجماعة بيوت القرية الأغلى ثمنًا، حيث استولى أمير المجموعة على منزل زعيم القرية
السابق، في حين احتل الأعضاء الكبار الآخرون منزل اثنين من القساوسة ومنزل مذيع محلي، الذين

فروا منذ فترة طويلة.

“عندما كانوا يلقون التحية علينا، كنا نرد عليهم تحيتهم، إنه شيء عادي” قالت ريجوس،  عامًا،
يـة تصـفها اليـوم باسـم المنزل، وتـابعت قائلـة: “لقـد كـانوا وهـي تهدهـد طفلهـا الرضيـع في ساحـة عار
يقولــون لنــا: يــا أمــاه، لا تهــربي” في إشــارة إلى المصــطلح الشــائع المســتخدم للتــودد للنســاء المســنات،

وأضافت: “الأشخاص الذين نبحث عنهم ليسوا من النساء”.

قام المسلحون بنصب حواجز على الطرق لجمع الضرائب، وفي بعض الأحيان كانوا يلوّحون للمارة
للتوقف، وفي أحيان أخرى يطلقون النار بشكل عشوائي.



امرأة وطفل في مخيم للاجئين

كيــاس مســحوق الغســيل للنســاء، وعنــدما لقــد كــانوا يوزعــون البســكويت علــى الأطفــال الصــغار، وأ
كيـاس مـن اشتـكى بعـض المـزارعين مـن عـدم وجـود مـا يكفـي مـن السـكان لمواصـلة الزراعـة، أحـضروا أ

الذرة والدخن ودفعوا للمطاحن ليقوموا بطحنها آليًا بدلاً من القيام بذلك بالجهد العضلي.

بعـد ثلاثـة أسـابيع مـن ظهـور أول نقطـة تفتيـش، تـم الإمسـاك ببعـض مقـاتلي الجماعـة الحـديثين في
حملـة مـداهمات، وحينهـا تمـزقّ التـوازن الهـش إربًـا، ودارت إشاعـات في بعـد ظهـر ذلـك اليـوم حـول
تخطيط الجيش النيجيري للهجوم على القرية، وحينها انتقم المسلحون من السكان المحليين لأنهم

كانوا يعتقدون بأنهم استدعوا الجيش.

كان مسلمًا أو مسيحيًا أو “إذا رأوا أحد الذكور، مهما كان سنه، فإنهم يختطفونه أو يقتلونه، سواء أ
وثنيًا، إنهم لا يأبهون بالدين”، تذكرت ريجويس، علمًا بأن تعداد المدينة سجّل في وقت لاحق قتل

حوالي  أشخاص في ذلك اليوم.

وعدت الجماعة بعدم إيذاء النساء، ولكنها منعتهن من الخروج بعد الساعة الرابعة عصرًا، كما كان
التحـول إلى ديـن الإسلام إلزاميًـا، حـتى المسـلمين كـان عليهـم التحـول للتفسـير الوهـابي للإسلام، ومـع

ذلك، استمر مسلحو بوكو حرام في محاولاتهم المشوّهة لاستقطاب السكان.

“في بعـض الأحيـان كـانوا يجلبـون للنسـاء بعـض الصـابون ويقولـون لهـنّ بأنهـم إشـتروه لأن أزواجهـنّ
ليسـوا معهـنّ، علمًـا بـأن الجماعـة ذاتهـا هـي مـن قتلـت أولئـك الأزواج”، قـالت ريجـويس وهـي تهـز
رأســها بذهــول، وتــابعت: “ولكــن في نهايــة المطــاف، قوضــوا كلــشيء، لأنهــم لاحقــوا النســاء والرجــال

والأطفال، لاحقوا الجميع”.

قـامت الجماعـة بعـد ذلـك بنفـي مـا تبقـى مـن النسـاء والأطفـال، البـالغ عـددهم  شخصًـا ونيـف،
للعيــش في غرفــة واحــدة خانقــة، حيــث تــم تســليمهم المصــاحف والــدلاء، ومــن ثــم تُركــوا وحــدهم
لساعات طويلة، وكثيرًا ما كان يتم إخراج النساء للخا للاغتصاب، ليعدن في وقت لاحق ويستلقين



بعيون ميتة على عدد قليل من الفرشات القذرة.

“حينها كنت أظن بأنني سأفقد عقلي،” تذكرت ريجويس، ولكنهم تركوها، وقالوا لها بأنهم فعلوا
ذلــك لأنهــا لــديها ولــد صــغير، علمًــا بــأن نجلهــا اســمه ديســتني، ولكــن رجــال بوكــو أصروا علــى إعــادة

تسميته بمصطفى.

أدركت ريجويس بأن عليها الهروب، وفعلاً، تحوّل الحظ ليكون حليفها.

ميــاه الأنــابيب نــادرة في معظــم أنحــاء نيجيريــا، ومعظــم النــاس يعتمــدون علــى شحنــات الحاويــات
البلاستيكية التي يتجول بها بائعو المياه، وبعد ظهر أحد الأيام عندما سيقت النساء إلى الخا لسماع
الخطبة، بذل الخاطب المدجج بالسلاح جهدًا كبيرًا لإقناع النساء بأنهن الآن في الجنة، حيث قالت
ريجويس مستذكرة: “لقد قالوا لنا بأن هذه هي المعركة الأخيرة المكتوبة في القرآن الكريم، وحتى في
الكتاب المقدس بالنسبة للمسيحيين، وبعد انتهاء أزمة بوكو حرام، فإننا سوف نعيش جميعًا بسلام

مرة أخرى”.

يـد أن نظـرت ريجـويس حولهـا، ورأت مـوردّ الميـاه بين الحشـد؛ فـاقتربت منـه بهـدوء، “سـألته، هـل تر
نعيش كما كنا سابقًا؟ أن تكون قادرًا على تناول الطعام وكسب المال؟”، قالت ريجويس، وأضافت
بأنها ذكرته بنظام تقنين المياه، بعد أن تم تسميم بعض الآبار في أعمال انتقامية، وهو المورد الوحيد

الذي يعتمد عليه السكان للحصول على المياه.

وفي محادثــة أخــرى هُمســت علــى عجــل بعــد بضعــة أيــام، أخــبر بــائع الميــاه ريجــويس بأفضــل طريقــة
للهـروب، وفعلاً، خرجـت ليلاً في الـوقت الـذي يُسـمح فيـه للنسـاء بـالخروج إلى المرحـاض، وحينهـا كـان

الجدار في الجزء الخلفي بدون حراسة.

لم تضيع ريجويس أي وقت في تلك الليلة، حيث ربطت ابنها بإحكام على ظهرها وتسللت خارجًا،
ومــع تســلقها للجــدار، وصــلت رائحــة عفنــة لأنفهــا، لقــد كــانت رائحــة القبــور الضحلــة لقتلــى الجماعــة

المقاتلة تحت قدميها، وحينها جاهدت لألا تقيّأ، وهربت راكضة من المكان.



قافلة من الجنود من النيجر وتشاد

ــن سُــمح لهــم ــداخل، فــإن الرجــال الذي ــة بالنســبة للنســاء المســتعبدات في ال ــاة رهيب ــانت الحي إذا ك
بالتجول وفق شروط حرية نسبية لم يكونوا أفضل حالاً بكثير، حيث وجد سكان القرى التي استولت
 عليها بوكو حرام أنفسهم تحت حكم عهد وحشي؛ ففي قرية أداماوا النائية، حيث وُلد عمر قبل
عامًـا، ذُبـح جميـع الرجـال في ينـاير، مـا عـدا الطـاعنين بالسـن، “إذا كنـت رجلاً مسـنًا، فإنهـم يجبرونـك
على التحوّل إلى الإسلام، ويراقبون تأديتك للفروض” قال عمر، الذي طلب أن يُعرفّ باسمه الأول

فقط.

ولكن عمر ابتدع وسيلة للحفاظ على حياته، حيث وعد مقاتلي بوكو بإمدادهم بالدجاج والبيض
أسبوعيًا، “لقد كان هذا الخيار الوحيد، إما أن أقوم بذلك، أو أن أنضم إليهم” قال عمر، والد لثلاثة

أطفال، أرسلهم منذ وقت طويل مع زوجته للعيش مع أقاربهم في العاصمة يولا.

يـة  تبـدو وكأنهـا مخصـصة للنسـاء وكبـار السـن مـن الرجـال، والشـوا كـانت حكـرًا علـى “كـانت القر
الرجال فقط”.

أوضح عمر بأن المسلحين كانوا يزورونه في كثير من الأحيان في مزرعته، يلقون التحية، وبعدها يأخذون
الـبيض والـدجاج، وأردف قـائلاً: “الجميـع كـان يعيـش علـى الحافـة، والقواعـد، الـتي كـان يتـم إعلانهـا

خلال الاجتماعات في قصر الأمير، كان تتغير بشكل مستمر”.

في البداية، كانت مغادرة القرية جريمة يُعاقب عليها بالإعدام، وبعد بضعة أسابيع، أجُبر السكان على



يــة، ووُجهــوا لمــلء الصوامــع الناضبــة بــالحبوب تحــت المراقبــة مبــاشرة استزراع الحقــول المحيطــة بالقر
المسلحة، وحينها فر العشرات في أول يوم من تطبيق القرار.

أصدرت المجموعة قواعدًا توجب تزويج الفتيات اللواتي تزيد أعمارهن عن الـ عامًا لأحد أعضاء
الجماعة، ولكن عندما تغيرت تلك القواعد لتشمل الفتيات اللواتي تزيد أعمارهن عن الـ عامًا، قرر

عمر أن يغامر بالفرار، “لقد كانت الأوضاع تطرد سوءًا يوم يعد يوم”، قال عمر.

يـة المنفـذة مـن قِبـل شخصين أو يبًـا مـن حـالات التفجـيرات الانتحار يـبرز اتجـاه جديـد في كـل حالـة تقر
ثلاثـة أشخـاص خلال الــ شهـرًا الماضيـة، يتمثـل بفشـل أحـد الإرهـابيين المحتملين في تفجـير نفسـه؛
يات الثلاث، اللواتي أرُسلن لتنفيذ ففي الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن رفض إحدى الفتيات الانتحار
تفجيرات في مخيم اللاجئين في ديكوا، لتفجير نفسها بعد أن علمت أن أسرتها كانت من بين اللاجئين

في المخيم.

يقول المحللون بأن الأيديولوجيات المعُتنَقة يسهل التجرد منها أو كسرها بشكل كبير في الحالات التي
تكون فيها الموارد شحيحة، “هذه المجموعة الإرهابية لا تملك الموارد، سواء المالية أو البشرية، لتلبية
احتياجــات النــاس الذيــن يحــاولون إخضــاعهم” قــال جيمــس فورســت، خــبير في الإرهــاب في جامعــة
ماساشوستس لويل لباز فيد، وأردف: “التناسق أمر مهم في جهود الاستمالة ليتم مطابقة الأقوال
مــع الأفعــال؛ فعنــدما لا تتطــابق تصرفــات الجماعــة أو الأفــراد مــع الوعــود الــتي قُطعــت، يضحــي مــن

الصعب بناء مستويات من الثقة والإكراه تعود بالنفع على الشخص أو الجماعة المسُتميلة”.

النساء والأطفال ينتظرون وصول الطعام في مخيم ديكوا

عاينت يوهانا تلك النظرية بشكل مباشر، حيث أصبحت محاولة توفير الفواكه مهمة يصعب على
خاطفيها الالتزام بها، وفي نهاية المطاف تراجعت عدد مرات تزويدها بالفواكه إلى مرة واحدة أو مرتين



في الأسبوع، وسرعان ما أدركت بأنه حتى لو كان خاطفوها يحملون الهواتف، لا يوجد أي أمل لها
بالتكلم مع والدتها لأن أبراج الهاتف المحلية دُمرت تمامًا.

لم يفكر أحد بتخزين الحبوب خلال موسم الحصاد، كما تم قتل معظم المزارعين ولاذ من تبقى منهم
بالفرار، لذلك انخفضت وجبات الطعام لتصبح مرة واحدة في اليوم، وأقل من ذلك حتى، وحينها

أصبحت المقاتلون هزيلين، ولم يعودوا يحرسون المحتجزين بشكل يقظ.

بدأت يوهانا، التي كانت قد حوّرت خوفها وغضبها لمتعة تلقي الفاكهة بين الحين والآخر، تشعر بأن
قبضة رجال أصبحت واهنة يومًا تلو الآخر، وبعد ظهر أحد الأيام، إبان عودة المسلحين منهكين من

يبًا، هربت يوهانا من المخيم. كلت نصف من خرجوا ضمنها تقر معركة أ

“عندما عادوا من المعركة، قالوا لنا بأن نعطيهم بعض الطعام، وبعد أن أنهوا الأكل، خلدوا جميعهم
للنـوم، وقبـل أن يبتعـدوا، كـرروا التحـذير المعتـاد: إذا هربتـم سـنلحق بكـم مجـددًا، وإذا أمسـكنا بكـم،

سنكسر أضلاعكم وساقيكم، ونترككم حيث أنتم”، قالت يوهانا.

ولكنها لم تعد تهتم؛ فالمصير الذي ينتظرها، أيًا كان، لا يمكن أن يكون أسوأ من وضعها الحالي، ومع
يــات خــا المخيــم، وبعــد بضــع دقــائق ســيرًا علــى حلــول الغســق، تســللت يوهانــا وســتة فتيــات أخر
الأقدام ضمن الأدغال، توقفت ثلاثة من الفتيات، وقلن بأنهن لا يرغبن بالمخاطرة، وعدن إلى المخيم،

وحينها تجمدت الفتيات المتبقيات لفترة طويلة مترددات في اتخاذ القرار.

“لقد كنت خائفة” قالت يوهانا، وتابعت: “لقد مرتّ الكوابيس أمام عيني”.

بالمحصلة اتخذت الفتيات قرار متابعة الرحلة الشاقة ضمن الأحراش المفتوحة الطويلة، حيث تتناثر
الصـخور والثعـابين تحـت الأقـدام، وأخـيرًا، وبعـد مسـيرة بضعـة أيـام لا تتـذكر عـددها، وصـلت يوهانـا
وصـديقاتها إلى مـوبي، الـتي كـانت عاصـمة بوكـو حـرام ولكنهـا أصـبحت اليـوم تئن تحـت وطـأة تـدفق

الفارين من المجموعة منذ تحريرها.

هناك، شقت يوهانا طريقها إلى السوق، حيث كانت تعرف أحد أصداقاء والدها، وحينما التقاها،
شرد في شكلهـا الـرث، وعيونهـا الجاحظـة والمندهشـة؛ فبعـد أشهـر قضتهـا بطعـام بالكـاد يسـد الرمـق،
ونتيجــة لمــضي أيــام دون أن تســتحم، فضلاً عــن النــدوب الــتي اكتســبتها خلال رحلتهــا علــى ذراعيهــا
وساقيهـا، والـتي لازلـت واضحـة حـتى الآن، لم يكـن مـن الممكـن علـى صـديق والـدها أن يتعـرف عليهـا

مباشرة.

“هل هذا أنتِ حقًا؟”، قال الرجل، “نعم هذا أنا”، أجابت.

لم يكن صديق والدها مقتنعًا بذلك، وسار معها مرتعشًا إلى منزل لزوجته، “هل هذه يوهانا”، سأل
الرجل زوجته، وحينها أجهشت الزوجة بالبكاء وقالت: “نعم، إنها هي”.

المصدر: باز فيد

https://www.buzzfeed.com/monicamark/this-is-how-boko-haram-is-trying-to-turn-captives-into-suici#.itydxp8kW
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